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   :صالملخّ 

دة لیست عقلیة محضة ولا مقیّ ا تم بحثها عند المعتزلة المعرفة بحسب م  

روها من بل هي كل مجموع من هذه الأسباب، وإن كانوا طوّ . د الخبرولا بمجرّ  بحسّ 

بعد . خلال المعالجة العقلیة المنطقیة وعلى الوجه الذي یناسب الاعتقاد والفكر لدیهم

غة فكشفوا جوهر المعرفة واللّ  عوا بأدوات جدلیة في الدفاع عن مدلولات الوحيأن توسّ 

  . ها وفقههاغویة وسرّ العقائدیة واللّ 

وجاءت آراء المعتزلة في حد إشكال المعرفة وصلاحیتها مرتبطة بشروط   

نظریة المعرفة عندهم ومحددة بأركان الاستدلال المنطقي وبحثوا بحثا متكاملا في 

لدلیل العقلي وطریقته و فاتضح من بحوثهم العلمیة منهج ا الدلیل وأنواع الدلالة

  . أدواته
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أثبت المعتزلة حقائق علمیة في اللغة لم یسبقوا إلیها في هذه الصفة إلا في    

أیام الدرس الدلالي الحدیث كمفهوم القدرة على الكلام والقدرة على العلم بالمواضعة 

لك جهودا وقد بذلوا في ذ. ثم العلم بكیفیة استعمال اللغة ومراد المتكلم مما یعبر عنه

  . لا تقل عن جهود الاستنباط والاستخراج لدى المحدثین

  .المعتزلة، الاستدلال، نظریة المعرفة، النظم، الاصطلاح:  یةالكلمات المفتاح

Abstract:  

Knowledge, according to what was discussed by the 

Mu'tazilites, is not purely rational, nor is it restricted to sense or 

mere information. Rather, it is each sum of these reasons, even 

if they developed them through logical mental processing and in 

a way that suits their belief and thought. 

After they expanded their use of dialectical tools in defending 

the meanings of revelation and language, they revealed the 

essence of doctrinal and linguistic knowledge, its secrets, and its 

jurisprudence. 

The opinions of the Mu'tazilites regarding the extent of the 

forms of knowledge and its validity were linked to the 

conditions of their theory of knowledge and defined by the 

pillars of logical inference. They conducted comprehensive 

research into evidence and types of significance, so the 

approach, method, and tools of rational evidence became clear 

from their scientific research. 

The Mu'tazilites proved scientific facts in language that they had 

not previously achieved in this capacity except in the days of 

modern semantic study, such as the concept of the ability to 

speak and the ability to know about context, then knowledge of 

how to use the language and what the speaker intends from what 

he expresses. They made no less efforts in this regard than the 

efforts of deduction and extraction among the hadith scholars. 
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  setif2.dz-ke.benhouari@univ :ھواري بن كلتومة - د.ط

  

  : مقدمة.1

 واهتماماتها ثقافتها میسم وحاملالفرق الكلامیة  میسم حاملعلم الكلام هو 

وتعزیز قضایا اللغة في  الاعتقادیة مواقعها لتدعیم المعتزلة تهتبنّ  ،انهاومك وزمانها

 عبر یمتد الذي الكلامي الفكر مع التفاعل من یهمنا الذيلكن . علاقتها بالفكر

 ، ومرادنا من كحقیقة لا كطریقة ، وكعقیدة لا كمنهج قراءته هو الإسلامیة الفلسفة

كالقاضي  تهارجالا علم من خفي ما تخراجمادته العلمیة هو اس أعطاف في التدسّس

 العوارض وإدراك ،اللغویة لدیهم مو العل لمسائل العامة القوانین ومعرفة عبد الجبار،

  .العامة القوانین هذه خلال من استیعابها یمكنالتي  والتغییرات

  :أساس علم الكلام ومنهجه

 وما من. أساس كل مذهب فلسفي أو كلامي منهجٌ لنظریة معرفیة  

فكر عمیق إلا وینتهي إلى هذا الفعل كي یكون له قوله المعرفي والفلسفي في كل 

ظاهرة إنسانیة أو وجودیة كبرى، فیشارك في إیجاد الأحكام، ویبحث عن أصول 

الأشیاء الخطیرة ومن ذلك أصل المعرفة بشرط أن یستدل على أصل هذه الثغور 

  . والمادیةالمعرفیة بالبراهین العقلیة والنظریة والحسیة 

وإذا كان أرباب العلوم العقلیة من المتكلمین قد وضعوا النموذج الذي 

یسعون من ورائه في الأمور المعرفیة الكبرى إلى أن یجیبوا على جمیع الأسئلة حول 

كل ما هو دیني أو نفسي أو لغوي فإن الحقیقة الموضوعیة تقتضي ألا تسقط تلك 

بَیْنَ كُلِّ التَّفَاصِیلِ، فَتَكْتَسِبَ  تَرْبِطَ "ینبغي لها أن الأجوبة في التفسیرات الأحادیة بل 

، وَلَیْسَ مُجَرّدَ مَعْلُومَةٍ جَدِیدَةٍ أَوْ طُرْفَةٍ فَرِیدَةٍ  . مَعْنًى وَدَلاَلَةً وَتُصْبِحَ جُزْءًا مِنْ كُلٍّ
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- الإِلَهُ : لَّتِي تَدُورُ حَوْلَ مَحَاوِرَ ثَلاَثَةٍ فَالنَّمُوذَجُ هُوَ تَجَلٍّ مُتَعَیِّنٌ لِرُؤْیَةِ الإِنْسَانِ لِلْكَوْنِ، ا

في أحوالها وأصنافها وإن  1"الطَّبِیعَةُ، وَهِيَ مَحَاوِرُ مُتَرَابِطَةٌ تَمَامَ الاِرْتِبَاطِ -الإِنْسَانُ 

مَصْدَرُ "كان في داخلها متغایرات ومتباینات فمهمّة النموذج أن یختارها ویرتبها فهو 

یلزمه قدرة على التأصیل العام  -على خطورته –، وهذا المطلب 2"التَّنَوُّعِ  الوِحْدَةِ وَرَاءَ 

للمعرفة الإنسانیة إذ بفعل التأسیس یحصل دفع ثقافة وقتل مسلّمات وتغییر أنظمة 

 ثمَةَّ تَرَابُطٌ بَیْنَ اللُّغَوِي وَالدِّینيِّ وَالنَّفْسِي، بَلْ ثَمَّةَ "للتفكیر وأمور كثیرة تنشأ عنه فــــ 

تَرَابُطٌ بَیْنَ كُلِّ مَجَالاَتِ النَّشَاطِ الإِنْسَانِي وَقَدْ حَانَ الوَقْتُ أَنْ نُدْرِكَ هَذَا التَّرَابُطَ وَأَنْ 

ولا یتیسر ذلك إلا  3"نَدْرُسَ الظَّوَاهِرَ الَّتِي مِنْ حَوْلِنَا فِي تَرَابُطِهَا وَتَشَابُكِهَا وَتَركْیَبتِهَا

یبني في ضوئها الإنسان نموذجه الكامن القادر على التفتیش  بتحدید المنهجیات التي

المفاهیم وجوهها وتزداد  عن المفاهیم وتحریكها في علاقتها بالأشیاء فتستوفيَ 

وهو المعامل الأهم ولیس الأوحد بطبیعة الحال في تشكیل هویة  ،العلاقات وضوحا

ز وهوى في طبیعة النفس ة تحیّ فنحن نذهب إلى أنّ ثمّ . الإنسان الفكریة والثقافیة

وَبِهَذَا تُصْبِحُ عُلُومًا حَاكِمَةً عَلَى "ول دون موضوعیة العلوم و حیادیتها  الإنسانیة تحُ 

مِثاَلِ مُسْتَخْدِمِیهَا إیدْیُولُوجِی�ا، وَلَیْسَ عُلُومًا بَاحِثَةً وَمُسْتَكْشِفَةً عَلَى مِثاَلِ مَا یَجِبُ بِهِ أَنْ 

ن في بعض النظریات التي تنهي جدلها بنتائج أتي التناقض البیّ ومن هنا ی 4"تَكُونَ 

منطقة وهي  ،ركاكة والهلالة في إثبات مبادئهاخاطئة في بعض الأحكام وتتعرض لل

لذا على الإنسان أن یتكئ على العلم الصحیح ویستخدم آلیاته  .الإشكال الحقیقي

وهو . زز به براهینهاالسلیمة ویتخذه ظهیرا وسبیلا یؤكد به صحة معلوماته ویع

  ..المسلك العقلي المقبول

هُ سَیْرَ البَحْثِ عَنِ "وبهذا المعنى وحده  یُمْكِنُنَا اعْتِبَارُ المَنْطِقِ أَدَاةَ مَنْهَجٍ یُوَجِّ

مَعْرِفَةِ وَطُرُقَهَا أَيْ فَلْسَفَةَ ال" الأَبِسْتِیِمُولُوجْیَا"الحَتْمِیَّةِ، فِیمَا تَعَارَفَ عَلَى تَسْمِیتِهِ بــــــــــــــــ

أَيْ    Epistemologyالمَنْطِقِیَّةَ، المُخْتَلِفَةَ بِاخْتِلاَفِ الفَلْسَفَةِ الَّتِي تُسَیِّرهَا وَهُوَ مَعْنَى 
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ؤْیَةِ مَعًا، لَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَيِّ شَيْءٍ فِي  النَّظَرُ إِلَى الأُمُورِ بِدِقَّةٍ عَبْرَ عَیْنِ العَقْلِ وَالرُّ

ؤْیَةِ الدَّقِیقَةنِهَ  ة بدءا من الحواس یاتها الحقیقیللظواهر في تبدّ  5"ایَةِ المَطَافِ سِوَى الرُّ

فالحس تحقیقا لا یخطئ لكن لو افترضنا أنه یخطئ فلا أقل من . التي تتعرفها

الالتزام بما هو صحیح حسا، ومرورا بالتجربة  ووصولا إلى العقل لیحكم في النهایة 

 . نظریة المعرفة وهذا مما تهتم به

یجب أن لا ینفك في ذهن ووجدان كل من یتعاطى البحث الخلافي  وعلیه  

في نظریة المعرفة أنه لابد من محاورة بین النهج التجریبي المحصور بأسوار العالم 

وَمَعْنَى فَیَتَبَادَلاَنِ النَّصَائِحَ فِیمَا بَیْنَهُمَا إِلَى غَیْرِ مَا حَدٍّ، "المادي وبین النهج العقلي 

لَةَ وَثِیقَةٌ بَیْنَ التَّجْرِبَةِ وَالنَّظَرِیَةِ  بُ فِي حَاجَةٍ دَائِمًا : هَذَا أَنَّ الصِّ لأَِنَّ العَالِمَ الَّذِي یُجَرِّ

بَ فَلَیْسَ ثَ  ، كَمَا أَنَّ العَالِمَ الَّذِي یَسْتَدِلُّ فِي حَاجَةٍ دَاِئمًا إِلَى أَنْ یُجَرِّ ةَ إِلَى أَنْ یَسْتَدِلَّ مَّ

مَنْهَجٌ تَجْرِیِبيٌّ صِرْفٌ، أَوْ مَنْهَجٌ عَقْلِيٌّ صِرْفٌ، بَلْ لاَ بُدَّ لِكُلِّ عِلْمٍ مِنْ أَنْ یَسْتَنِدَ إِلَى 

یمكننا أن ندرك وبكل قناعة تامة بأنَّ الحسّ لیس وبناء علیه   6"التَّجْرِبَةِ وَالنَّظَرِیَّةِ مَعًا

لم أعم والتجریب شكل واحد من أشكاله ومصدر فالع. الشكل الوحید للعلم والمعرفة

العقل والمسلَّمات والخبر، و : مضاف إلى المصادر أو الوسائل المتبقیة والمتمثلة في

تِي آیَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَفَاهِیمَ العِلْمِ تَخْتَلِفُ اخْتِلاَفًا جَوْهَرِی�ا عَنْ مَفَاهِیمِ النَّزْعَةِ التَّجْرِیبِیَّةِ الَّ "

وهي  7"قَّفُ عِنْدَمَا یُقَدِّمُهُ لَنَا الإِدْرَاكُ الحِسِّي العَادِيُّ مِنْ مَوْضُوعَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ مُشَتَّتَةٍ تَتَوَ 

نقطة ضعف المذاهب المادیة التجریبیة لأن وظیفة الحس في بناء المنظومة المعرفیة  

لحس مع أن یدخل إلیها مدخلات حین یرصد الأشیاء و یرصد آثارها، ومن تفاعل ا

  . العقل والبدَهیات یستنتج الإنسان وجود هذه الأشیاء من آثارها وإن لم تكن موجودة

نَسْتَطِیعُ الاِنْتِقَالَ إِلَى شَكْلٍ أَعْمَقَ مِنَ "وبالاعتماد على أهم تلك المصادر 

و نَبْلُغُ دَرَجَةً جَدِیدَةً ..یمِه؟ المعْرِفَةِ، إِلَى شَكْلِ المعْرِفَةِ الَّذِي یُعْطِینَا إیَّاهُ العِلْمُ مَعَ مَفَاهِ 

فكسب المعرفة بالعقل أمر   8"العَقْلاَنِیَّة الدَّرَجَة :بَعْدَ الدَّرَجَةِ الحِسِّیَةِ  مَا: مِنَ المعْرِفَةِ 
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متحقق، والحاكم في النهایة هو العقل في كل المراحل لكنه یحكم بمعونة الحس 

إذا فمصادر المعرفة كما نرى  .الخبر أحیاناأحیانا وبمعونة التجربة أحیانا وبمعونة 

تهَا "بـ منابعها المختلفة و متعددة، وثریة ب قِیمَةِ مَا یَصْدُرُ عَنْهَا، وَبِشُمُولِ مَجَالاَِ

وَمَیَادِینِهَا، وَطَبِیعَةِ مَا بَیْنَ أَنْوَاعِ العُلُومِ وَالمعَارِفِ المنْبَثِقَةِ عَنْهَا مِنْ عَلاَئِقَ وَثِیقَةٍ 

فلا هي عقلیة محضة ولا مقیدة بحس ولا بمجرد الخبر، بل هي كل  9"تَكَامُلٍ فَرِیدٍ وَ 

  .مجموع من هذه الأسباب، وكل سبب معتبر بشروطه ومحدد بأركانه

المعرفة هي التي تبرر وحدها الاعتقادات الصحیحة من الخاطئة ذلك أن 

لكل ما یمت لها  كل قضیة فلسفیة حین تعد للبحث تستدعي في ذهن الباحث المعنى

فهي  بصلة، فالابستمولوجیا هي إطار المنطق من خلال رؤى میتافیزیائیة مختلفة

غایة المنطق إذاً ف .لیست من منظور واحد لقضایا العلم والفلسفة و الفن وحتى اللغة

یتها وحتى اختبار جّ هي المعرفة وكل ما یخدم تحصیل المعرفة أو تعییرها أو حُ 

الخ مِنْ آلِیَاتٍ ....لاَ یَكْفِي الحَذْقُ بِالقَضَایَا وَالقِیَاسَاتِ وَالمَقُولاَتِ " فـ. المعرفة وسبرها

مَنْطِقِیَّةٍ، كَيْ یَكُونَ المَنْطِقُ أَدَاةَ كَشْفٍ عَنْ أَيِّ مَجْهُوٍل، بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ إِحَاطَةِ هَذَا 

  دارس في علم الكلام یعرف أنّ  فإن أيّ  لذا 10"المجَهُولِ بِالْمَعْلُومَاتِ العَمَلِیَّةِ حَوْلَهُ 

فأسلوب . البحث الكلامي لا یمكن الاستفادة منه بدون الخبرة بعلم المنطق وقواعده

على الوجوه العقلیة والقواعد العقلیة والقواعد المنطقیة ویقوم منهج  المتكلمین مبنيّ 

ستدلال، ثم المتكلمین على اعتبار الدلالة العقلیة المحضة بأنها الأصل في الا

   .ینظرون بعد ذلك في دلالة النصوص

النُّظّار و أرباب العقول إن كان من : المتكلمین المحققین هؤلاءلذا فإن 

الصعوبة بمكان أن یُجمعوا على أسئلة لا یمكن أن یُبَتَّ فیها برأي علمي واحد، 

على  - طبعا –ون فإنهم یتفق 11"طَرائقَ قِدَدًا"واختلفوا في شأنها إلى تیارات متعددة، و

 الوصول هو الغرض كي یكون أصولٍ في نظریة المعرفة، وقواعدَ كلیةٍ ینطلقون منها،
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فلا شك في  .من الخطأ فیهصواب ال یفهم نأ بصیرة ذي كل نیمكّ  علمي أساس إلى

 -بطبیعة الحال-أنهم وإن اختلف بعضهم عن بعض في ماهیة القواعد فإن لهم 

 من وأودیة جبالا واقطعی أن بعد ها في عملیات الاستدلالتندون علیثوابتُ وكلیاتٌ یس

  .الصواب إلى أقرب هي التي المواضع في الاستدلالات

 في النظار وأرباب العقول مسالك حقیقة عن الكشف فيیكمن  غرضإن ال

إن تتفلسف كل منهم و فروعها  في الدخول قبل ائلالمس أصول إحكامو  ،المعارف بناء

كَانَ كُلُّ مَوْضُوعٍ بِمَثاَبَةِ سُؤَالٍ "و. ومفاهیمه ومعارفه وثقافته بمقتضى طبیعة إدراكه

وهذا جوهر التفریق بین  12"أَلْقَوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ثمَُّ حَاوَلُوا الإِجَابَةَ عَنْهُ كُلٌّ حَسْبَ مَذْهَبِهِ 

رَتْ نَمَتْ "المنطق الذي یحد المعرفة ویؤطرها وبین الفلسفة التي  تهتم بالوجود و وَتَطَوَّ

خلف حقیقة تلكُم لذا تسعى الابستمولوجیا  13"وَتَعَدَّدَتْ فِیهَا الآْرَاءُ، وَتَشَعَّبَتْ المذَاهِبُ 

عنها إجماعا  جوبةالأسئلة المؤسِّسة للبناء المعرفي الذي لا نلفي في سیاق الأ

هم یسعون سعیا حثیثا في شق و  14"تقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُرًا"فالفلاسفة والمتكلمون قد 

الطرق في تتبع المعرفة، وخطِّ السبل في إرشاد طالبها، ورسم المعالم في رحلة 

بَیْنَمَا یَمْضِي العَالَمُ نَحْوَ "فـ  .البحث عنها وكسبها وإدراكها لتكملة حقیقة الإنسانیة

لأسئلة الحارقة التي لا یزال التنافس قائما على الإجابة عن هاته ا" الحَقِیقَةِ بِنَفْسِهِ 

تحاول نظریة المعرفة أن تعالجها ما بقي الإنسان موجودا وطالت حیاته، وما دام 

مجال الفلسفة منفسحا لسوابق هممه وخوارق مواهبه، فهو صانع المعرفة وأصل 

  ..المعرفة ومنه تنفجر جمیع المعارف الإنسانیة

فِي التَّعَامُلِ مَعَ الوَاِقِع وَحَوَامِلِه أَيْ مَعَ التَّوَاجُدَاتِ  لكَيْ یُحَقِّقَ المَنْطِقُ هَدَفَهُ هَذَاِ"و     

بُدَّ الفِیزِیقِیَّةِ وَالِمیتَافِیْزیَائِیَّةِ، لِفَهْمِ الوُجُودِ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ كَمَطْلَبٍ أَسَاِسيٍّ لِلْفَلْسَفَةِ، لاَ 

فلقد  15"بحَدِّ ذَاتِهَا كَيْ یَعْرِفَ حُدُودَهُ وَإِمْكَانَاتِه" رِفَةِ فَلْسَفَةِ المعْ "لِلْمَنْطِقِ مِنَ التَّعَامُلِ مَعَ 

جاءت فلسفة المعرفة بالهیْل والهیْلمان وفیها استطعنا أن ندرك مواطن قوتها وضعفها 
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في آن، وظن أرباب نظریاتها المتعددة أنهم حین صاغوها ورتبوها أنها تطابق 

. ، لأن المعرفة البشریة كلها نسبیّة، هذا أولاالخارج، وهذا محلّ الخطأ الفادح عندهم

أما ثانیا فإنّ الأنساق التي أنشؤوها تظل مقیدة بأحوال وُضّاعها الذین یضعون هذه 

المعرفة، وبأحوالهم المعرفیة والفكریة والتربویة، ناهیك عن صیاغتها وفق مطامعهم 

نَبَأَهُ بَعْدَ "وقد علموا  وآمالهم ومخاوفهم وتنبؤاتهم في مجال بناء معارفهم وأنظارهم

لاَ یُمْكِنُ أَنْ تَتَقَدَّمَ المعْرِفَةُ وَلاَ أَنْ یَتَقَدَّمَ العِلْمُ إِلاَّ بِإسْقَاطِ "فــــ. أنه كان وهما 16"حِینٍ 

شَةِ، الَتِي تَفْتَقِرُ لِلْوُضُوحِ وَالتَّمَّیُّزِ، حَتَّى یَصِلَ الفِكْرُ إِلَى الخُرُ  وجِ عَنْ الأَفْكَارِ المشَوَّ

طُغْیَانِ الآرَاءِ الإِیحَائِیَّةِ فِي كُلِّ مَا نُفَكِّرُ بِهِ، وَبِذَلِكَ تُوضَعُ كُلُّ الظَّوَاهرِ تَحْتَ سُلْطَةِ 

وأمر آخر لا یمكن الشك في صدقیته هو أن كل أساس عقدي أخذ به آخذ   17"العَقْلِ 

نظره وصائغ لغته، وآمن به مؤمن فإنه من الطبیعي أن یكون أصل معرفته ومیزان 

لِذَا فَفِي كَثِیرٍ مِنَ "فكل من سار على طریقه بنى معرفة على صورة مخصوصة 

رِ بَلْ /الأَحْیَانِ لاَ یَكُونُ لِلْعَامِلِ العِلْمِيِّ  المعْرِفِيِّ التَّأْثِیرُ الحَقِیقِيُّ في تَبَنِّي الفِكْرَةِ وَالتَّصَوُّ

وهو  18"بَارَاتٍ أُخْرَى خَارِجَةٍ بِالكُلِّیَّةِ عَنِ المعْطَى العِلْمِيّ یَكُونُ الأَمْرُ عَائِدًا إِلَى اعْتِ 

وهذا  یعني أن التغییر الذي یداخل تراكیب الكلام هو ذاته أمر محمول على العادة، 

التغییر الذي یداخل الحیاة العقلیة والنفسیة وكل ما یداخل حیاة الناس ویكون له أثر 

  83وضروب المعاني ص في الطباع والأفكار والصور

حین ابتدعوا أصولا عقدیة شكلت خلفیة معرفیة  وعلى أساسه نناقش توجه المعتزلة

بنوا علیها تصورات عقلانیة في قضایا العقل والوجود واللغة في الإجابة عن أسئلة 

وهذا یترتب قبل النظر في العلوم والمعارف في . فكریة حینا وكلامیة حینا آخر

وتحدید الأسس التي هي قواعدٌ یبنون علیها طریقتهم في النظر  تصورهم و أسبابها

إلى مسائل تلك العلوم واعتبار مواضیعها وآثارها، وطریقتهم في فهم الواقع أو الوجود 

ككل وفي توضیح لوازم العملیة المعرفیة وتحدید بحوثها الأولیة وكشف مواضیعها 
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ات التي تطرأ بینهم وبین أصحاب  التي تختص بها، دون أن نُغفل كثیرا من الاختلاف

في قضایا معرفیة قد یكون  -یذهبون هذا المذهب بأنه الحق و- المذاهب الأخرى

  .جزء كبیر منها عائدا إلى التباینات المنهجیة أو إلى تحیزات فكریة مسبقة

  : المنطق و المنهج العلمي أدوات نظریة المعرفة: ثانیا

  :المنهج العلمي في بناء المعرفة

ریة المعرفة بهذا المنطق هي جزء من الفلسفة، وهذا الجزء كان یبحث نظ

إمكان المعرفة وهل یمكن أن نعرف؟ ومن نمط وسائل : في أسئلة عامة من نمط

كیف نعرف هل بالعقل أم بالحس أم بالتجربة أم بالكشف : المعرفة ومصادرها

نعرفها، هل هي  والإلهام وغیرها من الوسائل والمصادر؟ ما قیمة المعارف التي

مطلقة ثابتة أم متغیرة نسبیة؟ و في هذا المستوى الفلسفي یُهتم بالمعرفة العلمیة 

تحدیدا ولیس بأي معرفة ویُنتقل من هذا الذي تؤطره نظریة المعرفة إلى مستوى آخر 

والتي تبحث في بناء العلم من جهة مفاهیمه ومن جهة  19یتعلق بفلسفة العلوم تحدیدا

ثم بكیف یؤرخ للعلم؟ وهذان . جهة نظریاته ومن جهة مناهجه موضوعاته، من

فالعلوم تختلف باختلاف مواضیعها، ثم ینظر في الأدوات  السیاقان سیاقان جدیدان

  .والمناهج التي تستعمل في بناء المعرفة الفرعیة فیها

إنّ القول في نظریة المعرفة له مساس كبیر بالفلسفات المختلفة من  

كُلَّ مَذْهَبٍ یُدْلِي بِعَظَمَةٍ فِي التَّفْكِیرِ وَغَطْرَسَةٍ فِي البُرْهَانِ "التیارات المتنوعة حیث أنّ 

عقّدة بمنهجیاتها المختلفة وقضایاها الم 20"وَهَذَا مَا جَعَلَهُ مَذَاهِبَ كُبْرَى مُتَكَافِئَة

وإشكالاتها المتعدّدة، وله من جهة أخرى كذلك مساسٌ بعلم الكلام الإسلامي، فقد 

: كل من هذین العِلْمین. سعى المتكلمون من جانبهم أن تكون لهم كلمتهم ومشاركتهم

ولا یخفى على . علمِ الكلام وعلمِ الفلسفة له اهتمام شدید وكبیر جدا بهذا المبحث

  . م الروحیة لعلم الكلام بل على فراشها ولد المتكلمونمطلع أن الفلسفة هي الأ
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اجتهدت الفلسفة الإنسانیة عبر تاریخها الممتد في النظر في كثیر من 

القضایا التي لا تزال توحي بوجود إشكالیات عمیقة تندّ بها عن الرأي الفرد والقول 

یف تعامل الفصل، وما برحت تجیب على قدر الجهد عنها  وسنرى كذلك فیما بعد ك

. مفكرو الإسلام ومتكلموه فیها وأبدوا هم الآخرون تصورهم داخل الإطار الكلامي

یشار إلیهم بالأنامل بین الأفاضل والأماثل منذ بدء تاریخ علم 21وأدرك متكلمون

الكلام أهمیة بناء المعارف الإسلامیة بما فیها المعارف العقائدیة والفقهیة والتجریبیة 

  . على أسباب المعرفة

كما تجلى أیضا دور علم الكلام حین كان السبیل الأقوى والأقوم في تنقیح  

مزالق الفسلفة وإفلاساتها من قبیل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بنص اللفظ الدیني 

وغیرها مما انشغلت به عقول المتكلمین وأقوالهم وأجوبتهم فیما یتعلق بعلم الاعتقاد، 

تأصیل فیه أخطر عمل یمكن أن یتوصل به إلى بناء فالخطر في العقائد عظیم وال

ولا نغالي في . الثقافات والمسلَّمات أو هدم ما قد یؤدي النظر في التأصیل إلى فساده

الكلام إذا قلنا إنه نظرا لطبیعة مبحث المعرفة في كونه واسعا جدا ودقیقا جدا وفي 

فلأنها مرتبطة بالتأصیل في   22"الحَدِیثَةِ  مَبَاحِثِهَا مِنْ أَخْصَبِ مَبَاحِثِ الفَلْسَفَةِ "كون 

أمور كثیرة لمسائل هذا البحث الخضم بما فیها اللغة، ومن هذا التأصیل خرجت 

لكن . مذاهب متعددة و نظریات للمعرفة متعددة ولكل واحد منها تعریفه المخصوص

 قبل أن نشیر إلى تعریف هذا العلم وتحدید معناه اللغوي والاصطلاحي ولضرورة

  منهجیة یكون سؤالنا منصبا حول أصالة هذا العلم، أهو قدیم أم جدید؟

  هل نظریة المعرفة علم قدیم أم حدیث؟  : ثالثا

عي القدرة على البتّ في أصالة هذا العلم وفي كونه علما من العلوم لا ندّ  

مون وكان لها ظل في كتبهم في مختلف التي استحدثها الفلاسفة الإسلامیون والمتكلّ 

صول علمي المنطق والفلسفة حیث یوجد شيء مبثوث من هذه المسائل تعد بمثابة ف
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 .إشارات قریبة من معالم نظریة المعرفة أو بحوث نظریة المعرفة كما نعهدها الآن

لاَ تَزَالُ ذَخَائِرُ الفَلْسَفَةِ الإِسْلاَمِیَّةِ بحَاجَةٍ إِلَى اسْتِخْراجٍ فَجَلاَءٍ "لكنها مفردة فــــ 

سْتِعْرَاضٍ، فَإِنَّ فِي ثنََایَا الكُتُبِ آرَاءٌ صَائِبَةٌ، وَنَظَرِیَّاتٌ عَلَى جَانِبٍ عَظِیمٍ مِنَ فَا

أم هو  23"ولكنَّ طَرِیقَةَ التَّألیفِ القَدِیِم تَتَطَّلَبُ مِنَ الدَّاِرسِینَ الیَوْمَ جلَداً وأناةً . الأَهَمِّیَّةِ 

القرون الأخیرة، وأضفوا علیها صبغة علم من العلوم التي عكف علیها الغربیون في 

في تأسیسه للمعرفة حین أفردها بالبحث المستقل وكتب " جون لوك"مستقل بدایة من 

  .لأول مرة" في الإدراك البشري"أو " في الفهم الإنساني"مقالة 

لكن نودّ أن نعرض على القارئ خلاصةً حصلناها في حقیقة العلوم 

ومفادها أنّ العلوم لا تعرف بالعناوین التي توضع علیها،  وأصالتها نود الإشارة إلیها

العَنَاوِینُ هِيَ الأَلْقَابُ أَوِ الأَسْمَاءُ الَّتِي تُشِیرُ إِلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ البُحُوثِ المتَعَلّقَةِ "

ا بِحَقِیقَتِهِ أَوْ بِالغَایَةِ الَّتي یُفْضِي إِلَیْ  هَا وَتَنْحَصِرُ وُجُوهُ البَحْثِ بِمَوْضُوعٍ مُعَیَّنٍ یُضْبَطُ إِمَّ

ا لِلْمَوْضُوعِ أَوْ مُفْضٍ إِلَى  فِي هَذَا الموْضُوعِ بِجهَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِوَصْفٍ كُلّيٍّ رَافِعٍ إمَّ

فالأسماء والألقاب لیست من حقیقة العلوم وما فعل العلماء ذلك لعلم معین  24"الغَایَةِ 

أكثر من أمر واحد بشرط أن یوقف على  له موضوع قد یكون أمرا واحدا وقد یكون

 نوع من الارتباط الكلي بین مسائله لكي لا ینصرف الاسم عند الاطلاق إلى غیره، و

ماز موضوع هذا الاسم من غیره من المواضیع، ولیفضي ذلك إلى غایة مرجوة من نلی

جْزَاءَ وَأُمُورٍ مَفْهُومٌ رُكِّبَ مِنْ أَ "بحث هذه المسائل المبنیة على هذا الموضوع لأنها 

بَهَا تَقْدِیرِیَّةٍ اعْتِبَارِیَّةٍ لَمْ تنُْتَزَعْ مِنْ شَيْءٍ أَصْلاً وَذَلِكَ كَمَفْهُومِ العُلُومِ وَالفُنُونِ فَإِنَّ أَرْبَا

وا بَعْضَهَا عَلَى قَدَّرُوا أَجْزَاءَ اعْتِبَاِریَّةً عَلَى وِزَانِ الأَجْزَاءِ الحَقِیقِیّةِ الاِنْتِزَاعِیَّةِ ثمَُّ حَمَلُ 

ثم وضعوا بعد ذلك   25"بعْضٍ عَلَى وِزَانِ الحَمْلِ الَّذِي یُوجَدُ فِیمَا یُسَمَّى بِالقَوْلِ الشَّارِحِ 

وهي إن لم تعرف . لهذا المفهوم ولهذا المركب الاعتباري اسما هو نظریة المعرفة

، بحیث ینضبط قدیما بهذا الاسم الذي صار عنوانا لا بد أن یكون له موضوع معین
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ولا  .بین أجزائه الاعتباریة التي حملوا بعضها على بعض بها التكتل في المسائل

ینبغي أن تخفى هذه الحقیقة على متبصر وناظر في قضایا متعلقة بالمعرفة وما 

  .ینتج بالتفاعل بین مسائلها

فحتى إن لم نعرف في الإسلام علما خاصا اسمه نظریة المعرفة وحتى وإن 

فلا یعني . د لدى علماء الإسلام بحث مجموعة من المسائل تحت هذا العنوانلم یعه

هذا أبدا أن علماء الإسلام متكلمین أم أصولیین أم غیرهم لم یبحثوا المسائل التي تم 

جمعها فیما بعد ووضعت في حیثیات اعتباریة تحت هذا العنوان الاعتباري علیها ألا 

حیثیة النظر إلى مسائله  واعتبار (من هذه الحیثیة فهذا العلم ". نظریة المعرفة"وهو 

مهتم به في علوم شتى لدى المسلمین وقبل المسلمین كالیونان في ) موضوعه وآثاره

وقبلهم ذوو الأنساق الفكریة  26نتاجهم المتواجد بین أیدینا وقبلهم السوفسطائیون

  ..لمختلفةالمتعددة والعقائد والمذهبیات المتمیزة على امتداد الحضارات ا

أمّا إن أردنا علما مسمى بهذا العنوان أي وجود علم بهذا القید كونه 

فالجواب بأنه علم " نظریة المعرفة"مجموعا تحت نظام أو نسق تنظیمي معین هو 

لیس قدیما وهو بهذا المعنى نشء غربيّ واختراع أوروبي وتطور فلسفي لما كُتب في 

وهذا ما حصل  فعلا من قرون . عرفةكتاب خاص وسمي باسم خاص هو نظریة الم

فكثیر من الباحثین یقولون إن . قریبة منذ ثلاثمئة سنة أو أربعمئة سنة كما یقولون

جون "العلم قد تم اكتشافه أو الكتابة فیه وترتیب مسائله على ید الفیلسوف الأوروبي 

وأیضا قبل ذلك بعض الفلاسفة الأوروبیین كتب في هذا المبحث ومنهم " لوك

، ثم اهتم "في الفهم الإنساني"الذي له أیضا مقالة " دیفید هیوم"لفیلسوف البریطاني ا

حیث كانت أهم نتاجاته الفلسفیة تدور حول هذا " إیمانویل كانط"به كثیرون منهم 

المبحث مبحث العلم والمعرفة، ولذلك اشتهر لدى كثیر من الباحثین أنّ هذا العلم 

  .نشأ على أیاد غربیة
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الإجابة عن ذلك السؤال تكون نسبیة لأنها تكون باعتبار التصنیف فنرى أن 

نظریة بأطر أو بتحدیدات معینة ولأنها تظل تفتقر إلى ضبط مقدّمة في بیان ماهیة 

لا تحقق لأنها من جملة الماهیات الاعتباریة  التي  من حیث هي، المعرفة وحقیقتها

ع منا الخلط بل والخداع كما هو هنا وحتى لا یشیو   27لها ولا ثبوت في الأمر نفسه

حادث لها ومنها الآن، یتجلى دور الباحث في أن یفصلَ بوضوح بین القضیتین 

من حیث هي علم یبحث عن حقیقة المعرفة  - الشائعتین الیَوْمَ هل نظریة المعرفة 

الإنسانیة وقیمتها وأدواتها، وما یرتبط بتلك العوارض كمراحل المعرفة وحدودها 

    .علم غربي أم علم إسلامي النشأة والأصالة  -وغیر ذلكوموانعها 

هل تم هناك في الماضي عند علماء الكلام أو عند الفلاسفة الإسلامیین 

بحث موضوع العلم والمعرفة في حقیقة مسائله والموضوعات المنتجة لهذه المسائل، 

لیس أمرا هذا أمر موجود و : وفي الغایات التي تثمر هذه الوسائل؟ نقول بالضرورة

فالبحث النظري في نظریة المعرفة یوجد كثیرا في كتب المسلمین بل وتزدحم  .مكتشفا

فنجد مثلا كتاب القاضي عبد الجبار له مجلد كامل في قضیة . كتبهم بمباحثها

والمعارف أبو بكر الباقلاني في كتاب التمهید له كلام . المعرفة في مباحث النظر

و هي " المنقذ من الضلال"لغزالي یتحدث في كتابه طویل جدا في قضیة المعرفة ا

تجربة متعلقة بباب المعرفة فیما یخص الشك و إنكار الضرورات، و الوصول إلى 

  .حد من عدم معرفة المعیاریة المطلقة

  :الكلام والمواضعة

 المواضعة لمصطلحي الاستعمال من أكثروا الذین المتكلمین من   

 وله. في أبواب التوحید والعدل المغني كتابه في جبارال عبد القاضي نذكر والتواضع

 وْ لَ فَ ...اتِ غَ اللُّ  ىلَ عَ  ةُ عَ اضَ وَ المُ  :"قال. صائبة جد اللغویة والمواضعة الكلام حول أقوال

 اهَ بِ  عُ قَ یَ  اضُ رَ غْ الأَ  اهَ بِ  مُ هَ فْ تُ  ةٌ لَّ دِ أَ  اتٍ غَ لُ  يفِ  حَّ صَ  امَ لَ  اهَ یْ لَ عَ  واعُ اضَ وَ تَ یَ  مْ لَ 
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 ةَ عَ اضَ وَ المُ  نَّ لأَِ " :وقال  28"ةِ عَ اضَ وَ المُ  مِ دُّ قَ تَ  نْ مِ  اتِ غَ اللُّ  يفِ  دَّ بُ  لاَ  امَ كَ ...بُ اطُ خَ التَّ 

 ةُ عَ اضَ وَ المُ  اءً دَ تِ ابْ  یهِ فِ  مُ لْ العِ  لُ صُ حْ یَ  امَ ": وقال ،29"مِ لاَ الكَ  الِ حَ  فِ لاَ تِ اخْ  ىلَ عَ  تْ عَ قَ وَ 

 ةً ومَ لُ عْ مَ  ةً وفَ رُ عْ مَ  ةُ یقَ رِ الطَّ  كَ لْ تِ  رَ یصِ تَ فَ  ونَ عُ اضَ وَ تَ یَ فَ  ةُ اعَ مَ الجَ  عَ مِ تَ جْ تَ  نْ أَ بِ  ةُ أَ اطَ وَ المُ وَ 

   30" ةِ عَ اضَ وَ المُ بِ  ةِ الآلَ كَ  یرَ صِ تَ وَ  اهَ الِ مَ عْ تِ سْ اِ  ةُ یَّ فِ یْ كَ  ومٌ لُ عْ مَ وَ 

 مَ لاَ الكَ  نَّ لأَِ " :قال فقد. بعید حد إلى المواضعة دراسة في الجبار عبد القاضي تعمقو 

 لاَ  ثِ ادِ وَ الحَ  رِ ائِ سَ  الُ حَ وَ  هُ الُ حَ  تْ انَ كَ  لاَّ إِ وَ  هِ یْ لَ عَ  ةُ عَ اضَ وَ المُ  تْ مَ دَّ قَ تَ  دْ قَ وَ  لاَّ إِ  ایدً فِ مُ  ونُ كُ یَ  لاَ 

 هِ سِ نْ جِ  ىلَ إِ  عُ جِ رْ یَ  رٍ مْ لأَِ  لاَ  ةِ عَ اضَ وَ المُ بِ  ایدً فِ مُ  لُ صُ حْ یَ  امَ نَّ إِ  مَ لاَ الكَ  نَّ إِ " :وقال 31"فُ لِ تَ خْ تَ 

 عَ فِ تَ رْ یَ وَ  اهَ ولِ صُ حُ بِ  اهَ بِ  مَ لْ العِ وَ  ةَ عَ اضَ وَ المُ  عُ بَ تْ یَ  هِ بِ  ةِ دَ ائِ الفَ  وعَ قُ وُ  نَّ لأَِ  هِ الِ وَ حْ أَ  رِ ائِ سَ وَ  هِ ودِ جُ وُ وَ 

   32"اهَ اعِ فَ تِ ارْ بِ 

 كَ لْ تِ بِ  لْ صُ حْ یَ  مْ لَ  اذَ إِ فَ  ةٌ ومَ ظُ نْ مَ  اءُ یَ شْ أَ  مِ لاَ الكَ  نُ وْ كَ  ةَ دَ ائِ الفَ  هِ ذِ هَ  يَ ضِ تَ قْ یَ  نْ لأَ وَ ":و

 هُ لَ  یرَ ثِ أْ تَ  لاَ  امَ كَ  لاً امِ كَ  امً لاَ كَ  هِ نِ وْ كَ  يفِ  یرٌ ثِ أْ تَ  ةِ عَ اضَ وَ مُ لْ لِ  سَ یْ لَ وَ :" و 33"دْ فِ یُ  مْ لَ  ةِ یغَ الصِّ 

 كاستعمال الخطاب وبین كمواضعة اللغة بین دائما یقابل وهو 34"اتً وْ صَ  هِ نِ وْ كَ  يفِ 

" یدُ فِ مُ ال وَ هُ  مَ لاَ الكَ  نَّ إِ "و " انَ لِ وْ قَ بِ  دُ صِ قْ نَ  لاَ  انَّ إِ : "قوله تحلیلاته أعمق ومن. للغة فعلي

 جُ رُ خْ یَ  دْ قَ ] انَ كَ [نْ إِ وَ  هِ بِ  ةِ دَ ائِ الفَ  عُ و قُ وَ  حُّ صِ یَ  امَ نَّ إِ  هُ نَّ أَ  هِ بِ  یدُ رِ نُ  امَ نَّ إِ وَ . ادَ فَ أَ  عَ قَ وَ  ىتَ مَ  هُ نَ أَ  لاَّ إِ 

 مُ لاَ كَ : "مثالا لذلك قدم قد وكان ، 35"مِ لِّ كَ تَ المُ بِ  صُّ تَ خْ تَ  الٌ حَ  ةِ فَ الصِّ  هِ ذِ هَ بِ  هِ نِ وْ كَ  نْ مِ 

 لِ صْ أَ  يفِ  یدُ فِ یُ  هُ إنَّ ": ولَ قُ یَ  نْ أَ  لِ ائِ قَ لْ لِ  نَّ لأَِ  دْ فِ یُ  مْ لَ  نْ إِ و  امً لاَ كَ  ىمَّ سَ یُ  دْ قَ  رسمبَ المُ وَ  ونِ نُ جْ المَ 

  .10القرآن خلق 36"هُ لَ  دَ صْ قَ  لاَ  هِ بِ  مُ لِّ كَ تَ المُ  انَ كَ  نْ إِ وَ  هِ وعِ ضُ وْ مَ 

 لم فإن لذلك أمهیّ  فهو للإفادة صالح اللغة وضع أن الجبار عبد یرید

  .الخطاب ظروف أو وظروفه المتكلم عجز إلى ترجع لأسباب فهو الإفادة تحصل

  :خاتمة

یبدو جلیا في هذا المجال أن تحلیلات القاضي كانت أمیل إلى البحث 

العلمي فتأثیر المواضعة في دلالة الكلام یتضح في تلك الدلالات الأولى التي 
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ینتج بها كلاما ینبني في أساسه یستغلها المتكلم ویوظفها حسب مقاصده وأغراضه ل

نتهي إلى المعاني التي أقرتها المواضعة وإنما إلى ی ولكنه لا. والقصدعلى المواضعة 

 قضایا عن تعبر طبعا واللغة ،واللغة المنطق أساسیات من البیان، فعلاقات عقلیة

 مغالطات من فیها یكون لما وینتبه منطقیا ضبطا تضبط أن إلى نحتاج لكن العقل

  ..أحیانا "الفهم سوء" على ومفتوحة" النقص"بـ محكومة تواصل، كأداة اللغة نلأ
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